
 الربــاط – تواجـــه الحكومـــة المغربية 
أخنـــوش  عزيـــز  برئاســـة  الجديـــدة 
تحديات كثيـــرة لمعالجة أهم المشـــكلات 
الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وفي 
لجائحة  الاقتصادية  التداعيات  مقدمتها 
كوفيـــد – 19 التـــي ســـبّبت ركـــودا غير 

مسبوق.
الحكومـــة  رئيـــس  أخنـــوش  وكان 
المغربيـــة المكلـــف قـــد أعلن فـــي مؤتمر 
صحافـــي عـــن تشـــكيلة الائتـــلاف الذي 
ســـيقود الحكومة الجديدة، ويضم حزب 
التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة 

والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وقال أخنوش إن الائتلاف الحكومي 
(269 مقعـــدا مـــن أصـــل 395 بالبرلمـــان) 
”ســـيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي 

عمـــل  طريـــق  خارطـــة  ســـيكون  الـــذي 
التحالف“.

وكلّـــف العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في العاشر من  سبتمبر الجاري 
أخنوش بتشـــكيل حكومة جديدة، بعدما 
تصدر حزبـــه ”التجمع الوطني للأحرار“ 
نتائج انتخابات تشريعية ومحلية جرت 

قبلها بيومين.
وخـــلال الحملـــة الانتخابيـــة أطلق 
حـــزب الأحـــرار خمســـة التزامـــات و25 
للنهـــوض  المواطنـــين  تجـــاه  إجـــراء 
بالأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 

وتعزيز المكتسبات.
ويرى مراقبـــون أن توجهات الأحرار 
فـــي المرحلـــة المقبلة، يمكن استشـــرافها 
عبر قراءة طبيعـــة مكوناته، وخصوصا 
قراراتـــه،  فـــي  المؤثريـــن  الأشـــخاص 
والذين يتجاوز تأثيرهـــم نطاق الحزب، 
إلـــى التأثيـــر فـــي البنيـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، لموقعهم المتصدر في عالم 

المال والأعمال.
السياســـي  والمحلل  الصحافي  وقال 
يونـــس مســـكين إنـــه ”يمكن اســـتقراء 
التوجهـــات والاختيـــارات التي ســـيقدم 
عليها حزب الأحرار، من خلال مؤشـــرات  
السياســـية  تجربتـــه  فـــي  أولا  تتمثـــل 
السابقة وكشريك في عدد من الحكومات، 
ثـــم ثانيا فـــي ظروف نشـــأته، ثم طبيعة 

مكوناته وبنيته الداخلية“.
وأضاف ”يمكـــن أن نضيف إلى ذلك 
بشـــخصية  المرتبطة  الخصائـــص  كلـــه 
قائده الحالي عزيز أخنوش، ذلك أن وزن 
ودور هذا الأخير يفوقان وزن الاعتبارات 
المرتبطة بالحزب نفســـه، نظرا لتجربته 
الشـــخصية كرجل أعمال راكـــم ثروة لم 

يسبقه إليها غيره من المغاربة“.
وأردف ”وكذلـــك لـــدوره فـــي وصول 
الحزب إلى مكانته السياســـية الحالية، 
حيـــث نقلـــه مـــن المرتبـــة الرابعـــة في 
انتخابـــات 2016 التشـــريعية حـــين كان 
أخنـــوش مســـتقيلا مـــن الحـــزب إلـــى 

الصدارة حاليا“.
وتابـــع ”يبـــدو أن المـــزج بـــين عالم 
السياســـة والمـــال لـــدى قيـــادة التجمع 
توجهات  ســـيضفي  للأحـــرار  الوطنـــي 
بعينها على التجربـــة الحكومية المقبلة، 
عمادهـــا تكثيـــف العمل علـــى الواجهة 

الاقتصادية“.
وأفـــاد بنيونـــس المرزوقـــي أســـتاذ 
”محمد  بجامعـــة  الدســـتوري  القانـــون 
(شرق)، بأن ”مســـار الأحرار كان  الأول“ 
واضحـــا خـــلال عقـــود طويلـــة كتنظيم 
حزبـــي، لا يمكـــن أن يخـــرج عـــن دوره 

السياسي الذي تم تأسيسه من أجله“.
وذكر أنـــه بالرغم من ذلك فإن ”الدور 
المتزايـــد فـــي عالـــم السياســـة للعديـــد 
مـــن الشـــخصيات الفاعلـــة فـــي المجال 
الاقتصادي والمالي، ســـاهم فـــي تقريب 

المسافة بين الطرفين منذ مدة“.

ويقـــول المرزوقي إن ”عوامل إضافية 
عديدة قد ســـاهمت في تقويـــة الاعتماد 
علـــى هـــذا الحـــزب، لإحـــداث تغييرات 
بنيويـــة علـــى الاقتصاد الوطنـــي، منها 
التراجـــع الملاحظ في قدرة أحزاب الكتلة 
الديمقراطيـــة علـــى القيام بهـــذه المهمة 
(حزب الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي/

يساري- 35 مقعدا) أساسا“.
التحالـــف  طبيعـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
الحكومي المشـــكل من الأحـــزاب الثلاثة 
المتصـــدرة للانتخابات الأخيـــرة، والذي 
يســـري على المحافظات والمـــدن الكبرى، 
فإن التوجهات العامة ســـتكون محكومة 

بدور فاعل لرجال الأعمال.
وقال الصحافي مسكين ”يمكن القول 
إننـــا مقبلون علـــى عهد ســـيطرة رجال 
الأعمـــال والتكنوقراط (غيـــر المحزبين)، 
وهو ما ســـيتجلى في سياســـات تهدف 
إلـــى تحقيق نتائج رقميـــة في الاقتصاد 

على وجه الخصوص“.

وأشـــار مســـكين إلى ”إهمال محتمل 
لعنصـــر الإنســـان والتنميـــة البشـــرية، 
وهـــو ما قد يتعارض مع مـــا يهدف إليه 
النموذج التنموي الجديد الذي كلف الملك 

لجنة من الخبراء بإعداده“.
الإجراءات  بعض  ”باســـتثناء  وتابع 
المعزولـــة والمرتبطة بخطط معدة ســـلفا، 
كتلك التـــي ترمي إلى توســـيع التغطية 
(التأمـــين  والصحيـــة  الاجتماعيـــة 
الصحي)، ســـوف تحمل سياسات حزب 
الأحرار وحلفائه، نفســـا رأسماليا، يركز 
والرأســـمال  الشـــركات  مصالـــح  علـــى 

الخاص“.
واســـتدرك ”في الحقيقة هذا التوجه 
كان واضحـــا من خلال التحـــركات التي 
سبقت الانتخابات بزمن ليس بالقصير، 
واتضحـــت أكثـــر خـــلال فتـــرة الدعاية 

الانتخابية“.
وبهذا الخصـــوص، يعتقد الأكاديمي 
المرزوقي ”أن تحـــرك حزب أخنوش على 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الواجهـــة 
قبـــل  مبكـــر  وقـــت  فـــي  والإعلاميـــة 
استحقاقات 2021، سهل له عملية التمكن 
من الاكتســـاح، مقابل عجز حزب العدالة 
والتنمية عـــن تجديد آليـــات عمله التي 

بدأت تخفت داخل المجتمع“.
واستطرد ”ومع فكرة اعتماد مشروع 
تنمـــوي جديـــد للبـــلاد، لم يضـــع حزب 
التجمـــع الوطني الأحرار الوقت، إذ عمل 
على بلورة مشروعه الخاص الذي لم يكن 

ليخرج عن التوجهات الكبرى“.
ومن المنتظـــر أن تتبنى جل الأحزاب 
الممثلـــة فـــي البرلمـــان ميثاقا مـــن أجل 
”نموذج تنمـــوي جديد“ يدشّـــن ”مرحلة 

جديـــدة من المشـــاريع والإصلاحات“ في 
أفق العام 2035.

الخطـــوط  المشـــروع  هـــذا  ويرســـم 
العريضـــة لتحقيـــق نهـــوض اقتصادي 
وتقليـــص الفـــوارق الاجتماعية العميقة 
فـــي المملكة، مـــع الطموح إلى تشـــجيع 
الاستثمار ورفع مستوى التعليم وجودة 

الخدمات الصحية.
ومقابـــل التوجه نحـــو إذكاء العمل 
على المحور الاقتصادي الذي يبقى مهمّا، 
المتأثرين  المواطنـــين،  لتطلعـــات  بالنظر 
بتبعات أزمة جائحة كورونا، فإن إهمال 
المجالات الأخرى، قد يخلق تحديات عدة 

للائتلاف الحكومي الجديد.

 واشــنطن – مـــن المقـــرر أن يلتقـــي 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
مع نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
في مدينة سوتشـــي الواقعة على البحر 

الأسود الأربعاء.
وســـتكون القمـــة فرصـــة لأردوغان 
للتهدئة مع روســـيا في وقت تعاني فيه 
بـــلاده من شـــبه عزلة بســـبب المواقف 
الرافضـــة  الأميركيـــة   – الأوروبيـــة 
لسياسات أنقرة التوسعية، كما ترفض 
هذه القوى التحـــركات التركية المهددة 
لعمليـــات التنقيب التي تقـــوم بها دول 
عديـــدة في شـــرق المتوســـط، لاســـيما 

قبرص واليونان.
ولـــم تكن العلاقات ســـهلة يوما بين 
تركيـــا وروســـيا المتنافســـتين لفـــرض 
نفوذهمـــا على منطقتي البحر الأســـود 
والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يبحث 
الطرفان التصعيد الأخير في التوترات 

العسكرية بشمال غرب سوريا.
وأفادت تقارير بأن القوات الروسية 
كثّفـــت غاراتهـــا الجويـــة علـــى موقع 
للمتمرديـــن في إدلب في ســـبتمبر، مما 
أثار مخاوف في أنقرة من حدوث المزيد 
مـــن زعزعـــة الاســـتقرار علـــى الحدود 

الجنوبية لتركيا.
وقال أردوغان الجمعة 

الماضي، إن ”النظام في 
سوريا يشكل تهديدا 

في جنوب تركيا. 
لذلك، وبصفتي 

صديقا 
لروسيا، 

أتوقع 
من 

بوتين 
وروسيا نهجا 
مختلفا، كأحد 

متطلبات التضامن“.
ومن جانبه، يرى مارك إيبيسكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشونال 
إنتريســـت“ الأميركية، في تقرير نشرته 
المجلـــة الأميركيـــة، أن قمـــة سوتشـــي 
تأتي فـــي أعقاب مـــا وصفـــه أردوغان 
بالمحادثـــات الثنائيـــة المخيبـــة للآمال 
مـــع الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، 
التـــي  المناقشـــات  ”فـــي  قـــال  حيـــث 
كنت أتوقعها مع بايدن، لم تكن هناك 
النتيجـــة المرغـــوب فيهـــا“، مضيفا 

”نحن كدولتين في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، نحتاج إلى أن نكون عند نقطة 

مختلفة“.
ومضـــى أردوغان فـــي انتقاد الدعم 
الأميركي المســـتمر للجماعـــات الكردية 
المسلحة بســـوريا، موضحا أنه يسعى 
إلى دفـــع العلاقات التركية – الروســـية 
”إلـــى أبعد من ذلك بكثيـــر“ في اجتماعه 

المقبل مع بوتين.
وأكد الرئيـــس التركي التزامه بقرار 
أنقرة المثير للجدل بشـــأن شـــراء نظام 

الدفاع الصاروخي الروسي 
المتقدم، ”تريومف أس- 

400، مؤكدا تقارير 
سابقة أفادت بأنه 

يعتزم استيراد 

وحدة ثانية من منظومة الدفاع الروسي 
بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى إيبيســـكوبوس أنـــه من غير 
المتوقـــع أن يتوصـــل الطرفـــان إلى أي 
نوع من التسوية الدائمة وطويلة الأجل 

بشأن مصير إدلب.
الروسي  السياســـي  الخبير  ويقول 
فيودور لوكيانوف، إن المصالح الروسية 
والتركية في المنطقة ”متعارضة تماما“، 
مضيفـــا أن ”جميـــع الاتفاقيـــات التـــي 
تم التوصـــل إليهـــا -بشـــأن انســـحاب 
المســـلحين (من شـــمال غرب ســـوريا)، 
وعـــن قيـــام تركيـــا بنقلهـــم إلـــى مكان 
آخـــر، لأن لديها وحدة كبيـــرة هناك- لا 
يتـــم تنفيذها“. وعلى الرغـــم من المأزق 
الروسي – التركي المستمر بشأن المسائل 
الأكبر المتعلقـــة بالدولة الســـورية، من 
الممكن أن تكون القمـــة بمثابة قفزة إلى 
القائمة  للجهود  بالنســـبة  الأمام 
من أجل تجنب النزاعات، 

والتي تهدف إلى 
التخفيف من 
خطر التصعيد 
العسكري بين 
المسلحين 
المدعومين من 
جانب تركيا 
وقوات الحكومة 
السورية برعاية 

روسيا.
ولكن بالنسبة للبعض 
في موسكو، فإن أجندة 
القمة المتعلقة بالشرق الأوسط 
اصطبغت بتطورات أكثر 
قربا من الوطن. وكانت وزارة 
الخارجية التركية أصدرت في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
بيانا يرفض جزئيا الاعتراف بنتيجة 
انتخابات الدوما الروسية التي جرت 

في سبتمبر الجاري.
كما أكد أردوغان شـــخصيا موقف 
حكومتـــه في وقت لاحق، مشـــيرا في 
خطابـــه أمـــام الأمم المتحـــدة إلى أن 
تركيا لا تعترف بضم روســـيا لشبه 
جزيرة القرم في عام 2014، وأكد من 
جديد على التـــزام أنقرة بـ“الدفاع 
أوكرانيـــا  أراضـــي  وحـــدة  عـــن 

وسيادتها“.
ويقـــول إيبيســـكوبوس ”إن 
تعليقـــات أردوغان تســـببت في 
إثارة توبيخ ســـريع وقوي، إن 
لـــم يكـــن متوقعا، مـــن جانب 

الكرملين“.
وأجـــج إحيـــاء تركيـــا 
الذكرى الســـنوية لتهجير 
من  والشركس  القرم  تتار 

قبل روسيا في شهر مايو الماضي غضب 
موســـكو، التي هددت بالـــردّ على أنقرة 
فـــي حال مواصلـــة تحركاتها وخطابها 
”المغرض“ تجاهها، حيث قالت المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفـــا، إن ”تركيـــا تعـــرف جيدا أن 
شـــبه جزيـــرة القرم هـــي جـــزء يتمتع 
بســـيادة مـــن الاتحاد الروســـي، وتعلم 
جيـــدا أننـــا لا نتجاهل أبـــدا مثل هذه 

التصريحات“.

الكرملين  باســـم  المتحدث  وأضـــاف 
دميتري بيســـكوف ”نحـــن لا نقبل بمثل 
هذه التصريحـــات ونقول ذلـــك علانية 
لزملائنـــا الأتـــراك… القـــرم هـــي قضية 
تختلف فيها مواقفنا بشـــكل كبير. إننا 
نعرب عن أســـفنا فـــي ما يتعلـــق بهذا 
الموقـــف، ولكننا نأمـــل أن تظهر الإرادة 
السياسية بمرور الوقت وأن تغير تركيا 
هـــذا الموقـــف، وأن تعترف -ببســـاطة- 

بالحقيقة والواقع الراهن للأمور“.
ويوضح إيبيسكوبوس أن الكرملين 
وحـــزب روســـيا الموحـــدة الحاكـــم، قد 
كرّســـا الكثير من رســـائلهما قبل إجراء 
الانتخابـــات وبعدها، لتســـليط الضوء 
على المخاطر المزعومة للتدخل الأجنبي 

في العملية الانتخابية في روسيا.
مـــن ناحية أخرى، هاجـــم المنتقدون 
الـــروس،  والسياســـيون  والمعلقـــون 
الاتحاد الأوروبي بســـبب تقرير ســـابق 
للبرلمـــان الأوروبي جاء فيـــه أن أوروبا 
يجـــب أن ترفـــض الاعتـــراف بنتيجـــة 
انتخابـــات مجلس الدومـــا في حال ”تم 

اعتبارها مزورة“.
ومن جانبه، وافق الاتحاد الأوروبي 
على مسار أكثر اعتدالا، حيث رفض فقط 
الاعتـــراف رســـميا بانتخابـــات مجلس 
الدومـــا التي أجريت في تلك الأجزاء من 

الأراضي الأوكرانية المحتلة.
ويقول إيبيســـكوبوس ”إن تداعيات 
رفـــض أردوغـــان الجزئـــي للاعتـــراف 
بانتخابات الدوما، تسلط الضوء مجددا 
علـــى العلاقة المعقـــدة -والمتأرجحة في 

بعض الأحيان- بين موسكو وأنقرة“.
فـــي المقابـــل، قـــد توفـــر العلاقـــات 
المتوترة بين تركيا والغرب فرصة لكسر 
جمـــود العلاقات بـــين تركيا وروســـيا 
تغليبـــا للمصالـــح العمليـــة المشـــتركة 
الإقليميـــة  التغيـــرات  مـــع  بالتزامـــن 

الكبرى.

من غير المتوقع أن 

يتوصل الطرفان إلى 

تسوية دائمة بشأن إدلب

مارك إيبيسكوبوس

التجربة الحكومية 

ف العمل 
ّ
المقبلة ستكث

على الواجهة الاقتصادية

يونس مسكين
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مصالح تعرقلها خلافات شائكة

ق بوتين وأردوغان بين مصالحهما 
ّ
هل يوف

المتعارضة في قمتهما المقبلة
رفض أردوغان الجزئي للاعتراف بانتخابات الدوما يفاقم التوتر مع موسكو

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
قمة هذا الأســــــبوع، تراهــــــن عليها تركيا المنهكــــــة اقتصاديا للتخفيف من 
حدّة التوترات التي شــــــابت العلاقات مع روســــــيا نتيجة الكثير من الملفات 
ــــــة، لعــــــلّ من أهمها موقــــــف تركيا من التوتر الأخير بين موســــــكو  الخلافي

وكييف، والمسائل الخلافية في ما يتعلّق بالأزمة السورية.

أي توجهات سيسلكها 

الائتلاف الحكومي المغربي 

في المرحلة المقبلة

التنمية الاقتصادية أبرز التحديات أمام حكومة أخنوش

 الروسي
أس-

بالنســـبة الأمام 
من أجل تج

لفـــرض  تركيـــا وروســـيا المتنافســـتين
نفوذهمـــا على منطقتي البحر الأســـود 
والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يبحث 
الطرفان التصعيد الأخير في التوترات 

العسكرية بشمال غرب سوريا.
وأفادت تقارير بأن القوات الروسية 
كثّفـــت غاراتهـــا الجويـــة علـــى موقع 
ي ي

ســـبتمبر، مما  إدلب في للمتمرديـــن في
أنقرة من حدوث المزيد  أثار مخاوف في
مـــن زعزعـــة الاســـتقرار علـــى الحدود 

الجنوبية لتركيا.
وقال أردوغان الجمعة 
الماضي، إن ”النظام في

سوريا يشكل تهديدا 
جنوب تركيا.  في

لذلك، وبصفتي 
صديقا 

لروسيا، 
أتوقع 
من
بوتين

وروسيا نهجا 
مختلفا، كأحد

متطلبات التضامن“.
ومن جانبه، يرى مارك إيبيسكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشونال 
الأميركية، في تقرير نشرته  إنتريســـت“
المجلـــة الأميركيـــة، أن قمـــة سوتشـــي 
تأتي فـــي أعقاب مـــا وصفـــه أردوغان 
بالمحادثـــات الثنائيـــة المخيبـــة للآمال 
جـــو بايـــدن،  مـــع الرئيـــس الأميركـــي
التـــي المناقشـــات  ”فـــي قـــال  حيـــث 
كنت أتوقعها مع بايدن، لم تكن هناك 
مضيفا فيهـــا“، المرغـــوب النتيجـــة

التصعيد يعتزم استيراد خطر
العسكري بين 
المسلحين 
المدعومين من 
جانب تركيا 
وقوات الحكومة 
السورية برعاية 

روسيا.
بالنسبة للبعض 
في موسكو، فإن أجندة 
القمة المتعلقة بالشرق الأوسط 
اصطبغت بتطورات أكثر 
قربا من الوطن. وكانت وزارة 
الخارجية التركية أصدرت في
وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
بيانا يرفض جزئيا الاعتراف بنتيجة 
انتخابات الدوما الروسية التي جرت 

في سبتمبر الجاري.
كما أكد أردوغان شـــخصيا موقف 
حكومتـــه في وقت لاحق، مشـــيرا في
خطابـــه أمـــام الأمم المتحـــدة إلى أن 
تركيا لا تعترف بضم روســـيا لشبه 
جزيرة القرم في عام 2014، وأكد من 
جديد على التـــزام أنقرة بـ“الدفاع 
أوكرانيـــا  أراضـــي وحـــدة  عـــن 

وسيادتها“.
”إن ويقـــول إيبيســـكوبوس
تعليقـــات أردوغان تســـببت في
إثارة توبيخ ســـريع وقوي، إن
لـــم يكـــن متوقعا، مـــن جانب

الكرملين“.
وأجـــج إحيـــاء تركيـــا
الذكرى الســـنوية لتهجير
من والشركس القرم تتار

نعرب عن أســـفنا فـــي ما
الموقـــف، ولكننا نأمـــل أن
السياسية بمرور الوقت وأ
هـــذا الموقـــف، وأن تعترف
بالحقيقة والواقع الراهن ل
ويوضح إيبيسكوبوس
وحـــزب روســـيا الموحـــدة
كرّســـا الكثير من رســـائله
الانتخابـــات وبعدها، لتس
على المخاطر المزعومة للتد
في العملية الانتخابية في
مـــن ناحية أخرى، هاج
والسياســـيو والمعلقـــون 
بســـبب الاتحاد الأوروبي
للبرلمـــان الأوروبي جاء في
يجـــب أن ترفـــض الاعتـــر
انتخابـــات مجلس الدومـــ

اعتبارها مزورة“.
ومن جانبه، وافق الاتح
على مسار أكثر اعتدالا، حي
الاعتـــراف رســـميا بانتخا
الدومـــا التي أجريت في تل
الأراضي الأوكرانية المحتل
ويقول إيبيســـكوبوس
رفـــض أردوغـــان الجزئـــي
بانتخابات الدوما، تسلط ا
علـــى العلاقة المعقـــدة -و
بعض الأحيان- بين موسك
فـــي المقابـــل، قـــد توفـ
المتوترة بين تركيا والغرب
جمـــود العلاقات بـــين ترك
تغليبـــا للمصالـــح العملي
التغيـــرات مـــع  بالتزامـــن 

الكبرى.

ر
ولكن
في مو

القمة قد تخفف من خطر 

التصعيد العسكري بين 

المسلحين المدعومين من 

روسيا وتركيا في

 سوريا


